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٤١٧ 

  :تمھید
ومطلــع القــرن  لقــد اهــتم الفلاســفة والمناطقــة والریاضــیون مــع نهایــة القــرن التاســع عشــر

لمــا لهـا مــن أهمیــة بالغـة ناتجــة عمــا حقّقتـه مــن تقــدم ، العشـرین بالدراســات والمفـاهیم المنطقیــة

التــي یجــد الباحــث ، "المفارقــة"ومــن بــین تلــك المفــاهیم نجــد مفهــوم ، كبیــر فــي مختلــف مباحثهــا

وتناقضـات بـالنّظر إلیهـا علـى أنّهـا مجـرد أغـالیط ، معناهـا دراكإ فـي غیر المتخصص سـهولة

یدرك أن لهـا دورا هامـا  یامنطقریاضیا و إلاّ أنّ المتأمّل في مضامینها ، وخُدع وأكاذیب مُسلیة

  . لا یستهان به في هذین العلمین

الـدور الفعـال والأثـر الواضـح فـي كـان لاكتشـاف المفارقـة فـي المنطـق  ومن جهة أخرى

سـیكي عقیمـا لا یحقـق الـدور خاصـة بعـد أن أصـبح المنطـق الكلا، )المنطـق(تطویر هذا العلـم

 مفـاهیملـى ظهـور كما أنها مـن العوامـل التـي سـاعدت ع، الجدید الذي یتطلبه الفكر المعاصر

المنطق الریاضي على نحو جعل في استطاعة العلمـاء حـلّ الكثیـر مـن المشـكلات  في جدیدة

ي النسـق واكتشـاف عـدّة تناقضـات ومفارقـات فـ، الریاضیة التي سبّبت ما عرف بأزمـة الأسـس

وســـرعان مـــا كشـــف البحـــث الـــدقیق أنّ هـــذه ، الریاضـــي الجدیـــد الخـــاص بنظریـــة المجموعـــات

هــو مــا نســمّیه و  بــل كانــت ذات طــابع منطقــي عــام، التناقضــات لــم تكــن ذات طبیعــة ریاضــیة

وإعــادة  ،ثـر كبیـر فـي إحـداث تغییــر أساسـي فـي المنطـقأممـا كـان لــه ، بالتناقضـات المنطقیـة

تطــوّر المنطــق فــي فتــأثیر هــذه المفارقــات . لتّغلــب علــى هــذه التناقضــاتبنــاء نســقه مــن أجــل ا

ونظریـة بدهنـة ، نظریـة الأنمـاط لراسـل: والریاضیات أدّى في نهایة الأمـر إلـى منجـزات رئیسـة

 شـجعت أیضـا علـى ظهـور حدسـیة فضـلا عـن ذلـك لقـد، ( Zermelo )الریاضـیات لزرمیلـو

  . ( Tarski )نظریة مستویات اللغة مع ألفرید تارسكي و  ( Brouwer ) بروور

ما أثـر  :التساؤل التاليعن إلى الإجابة الدراسة الراهنة  وبناء على ما سبق تهدف هذه

المنطــق والریاضــیات؟وما المنجــزات التــي حققتهــا علــى :المفارقــة فــي تطــویر العلــوم الصــوریة 

 مستوى المنطق الریاضي خاصة؟

  :)paradoxe(مفھوم المفارقة  ١

وتتألّف . )paradoxa (في أصلها الإفرنجي مشتقّة من الكلمة الیونانیة "مفارقة "كلمة 

. وتعنـــي الـــرّأي )(doxaوثانیهمـــا ، وتعنـــي المخـــالف أو الضـــدّ  )para(مـــن مقطعـــین أولّهمـــا 

من  وتعتبر المفارقة. )١(فیكون المعنى الإجمالي لهذه الكلمة هو ما یضاد الرّأي الشّائع عموما

إذ شــاع اســتخدام هــذا اللّفــظ فــي البدایــة  ؛أكثــر الكلمــات المســتخدمة فــي اللّغــة العربیــة الحدیثــة

                                                           
 ١١٦، ص ١٩٧٩، ٣دار الثقافة الجدیدة، القاھرة، طالمفارقة : مادةالمعجم الفلسفي، : مراد وھبة  )١(



٤١٨ 

معارضـة الأفكـار المـأخوذ بهـا المنقولـة عبـر و  للدّلالة على الآراء المخالفـة للمعتقـدات المألوفـة

  . )١(التّراث

ــذا فالمفارقـــة فـــي معناهـــا العـــام تعنـــي الابتعـــاد عـــن الآراء العامـــة  ـــة ولهـ ـــى حـــدّ الغراب إل

ولكنّه یدافع بـه  ،طلق هذا اللّفظ على الرّأي الغریب الذي لا یفتقده صاحبهومن هنا أُ ، الشّدیدة

بـل . والرّأي المفارق لهذا المعنى لـیس بالضـرورة فاسـدا، أمام النّاس لحملهم على الإعجاب به

  . كلّ ما هنالك هو أنّه مخالف لما یعتقده الناس

، تتـألّف مـن قضـیتین متناقضـتین هـي، معنى أكثـر دقـّةفي المنطق كلمة المفارقة تأخذ 

أي ، ذب الحكم الواحد أو تبرهن على الحكم وعلى نفیه فـي وقـت واحـدكعلى صدق و  وتبرهن

تكمــن فــي تكــافؤ ظــاهريّ ة فــي أكثــر صــورها المنطقیّــة والمفارقــ. )٢(غیــاب مبــدأ عــدم التنــاقض

 -Cق ( :في هذه الحالة إذا كان لـدینا الصّـیغة التالیـة، و للأخرى لقضیّتین تكون إحداهما نفیا

ذلـك مـن خـلال القـانون الصّـحیح لحسـاب ، و ق -فإنّ هذه الصـیغة نفسـها یمكنهـا إثبـات ) ق 

وفي حالة ما إذا كـان لـدینا ) ق  -. C. ق- Cق (  :القضایا والذّي یكون على النّحو التالي

ق یمكننـــا  -یكـــافئ  ق لـــذلك فإنّـــه مـــن خـــلالو  ،ق فـــإنّ هـــذا ســـیؤدّي إلـــى إثبـــات )ق C ق-(

هـذه الصّـورة المتطرّفـة للمفارقـة تسـمّى أحیانـا و  ق - یسـتلزم ق: الحصول على الصّیغة التالیة

  . )(Antinomy  "نقیضة "

یقتضــي منّــا البحــث فــي طبیعــة المفارقــات ســواء علــى المســتوى اللّغــوي أو مــن النّاحیــة 

عـن الأغلوطـة وعـن "المفارقـة "أساسیّة تتمثّل في البدء بتمییـز و  منطقیّة القیام بتمییزات هامّةال

ویعنـي  ) fallax (هـي لفـظ إفرنجـي مشـتقّ مـن اللّفـظ اللاّتینـي" المغالطة "نّ إحیث  ،النّقیضة

  . )٣(المخادع

. یسـمّى سفسـطةلكنّه لیس حقّا بل ، و والمغالطة تكون مركّبة من مقدّمات شبیهة بالحقّ 

ومن هنا یتبیّن لنا بأنّ المغالطة هي حجّة تبدأ بمقدمّتین صادقتین تؤدّي إلى نتیجة مرفوضـة 

ــــد " مغالطــــة الملعــــب"مثــــل ، رغــــم مطابقتهــــا لقواعــــد الاســــتدلال الصّــــوریة ــــي"عن   "زینــــون الإیل

( Zénon D’Elée ) . وترتكــب حــین  ،المغالطــة بــالعرض: المغالطــات عدیــدة أشــهرها و

، شــرط مــن شــيء لا یصــدق إلاّ بــالعرض لاو  یســتنتج الإنســان نتیجــة مطلقــة بســیطة دون قیــد

وهناك ، )٤(أي الانتقال ممّا هو صادق بشرط إلى ما هو صادق بالإطلاق، مغالطة بالجوهرو 

 مغالطة بالتّركیب والّتقسیم تخلط بین ما یحمل إیجابـا علـى لفـظ مركّـب مـأخوذ بصـورة جمعیّـة

                                                           
  ١٨٨، ص ١٩٨٣مجمع اللغة العربیة، القاھرة،  المفارقة،: ، مادةالمعجم الفلسفي:كوردإبراھیم م  ١)(
 . ٨. ٩ص . ، ص١٩٩٣، ١المفارقات المنطقیةّ، دار الثقافة، القاھرة، ط: إسماعیل عبد العزیز  ٢)(
  . ٦١٢ص  المفارقة،: مادةالمعجم الفلسفي، : مراد وھبة  ٣)(
 . المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا  ٤)(



٤١٩ 

ین مــا یحمـــل إیجابــا علــى كـــلّ عنصــر مــن العناصـــر المكوّنــة لهــذا اللّفـــظ مثــل القــول بـــأنّ بــو 

واحــد بمعنیــین مختلفــین ممــا  اســتخدام حــد مغالطــة الحــدّ الرابــع تنشــأ عــنو . فــردو  الخمســة زوج

  . الحملي القیاسیجعل عدد الحدود الربعة عوض ثلاثة كما هو وارد في شروط 

فـــي ظـــواهر أمّــا النّقیضـــة فهـــي التـــي تتّخـــذ شـــكل تنـــاقض یقــع العقـــل فیـــه عنـــد خوضـــه 

حین نجد المفارقة هي ذلك التّعبیر الظّاهر الصّحیح لكن بدلیلین  في، تتجاوز العالم الخارجي

انطلاقـــا مـــن أنّ المفارقـــة هـــي حجّـــة غیـــر قابلـــة للإبطـــال لكونهـــا تحتـــوي علـــى . )١(متناقضـــین

ونســلك فــي ذلــك ، تســتخدم أساســا للتّحقــق مــن اتّســاق نظریــة مــاو  ،نفســهانتیجــة تتنــاقض مــع 

أمّـــا . یتحّـــدد الأوّل فـــي التأّكـــد مـــن أنّ الّنظریـــة لا تحتـــوي علـــى مفارقـــة مـــا، طـــریقین أساســـین

ــتمّ بأخــذ مفارقــة مــا، السّــبیل الثـّـاني إدماجهــا فــي النّظریــة لمعرفــة مــا إذا كــان بإمكــان هــذه و  فی

  . الأخیرة حلّها

ـــــین المفارقـــــة والأغلوطـــــة والنّقیضـــــةكمـــــا ی ي ارتبـــــاط فـــــ، كمـــــن الاخـــــتلاف الجـــــوهريّ ب

ـــرّغم مـــن وجـــود مفارقـــات منطقیـــة ذات بعـــد  بالمجـــال الـــدلالي" الأغلوطـــة"و"المفارقـــة" علـــى ال

تجــدر و . بصــفة خاصــة إجمــالا بالمجــال المنطقــي والریاضــي" النّقــائض"بینمــا تــرتبط . تركیبــي

 النّقیضة بإرجاعها إلى مفارقات دلالیة تستند إلـىن المفارقة و أن هناك من میّز بیالإشارة إلى 

فــي مقابــل المفارقــات التركیبیــة التــي . . . التّعریــفتصـوّرات دلالیــة مــن قبــل الصّــدق والكــذب و 

هـــذا التمییـــز نجـــده عنـــد كـــل مـــن و ، تمـــي أساســـا إلـــى نظریـــة المجموعـــاتتســـتخدم تصـــورات تن

ومن هنا یتبین لنا بأنّ هـذه التّمییـزات تنبنـي علـى ، )٢((Ramssi)"رامسي"و (Quine)"كواین"

والمفارقـــات ، أصـــل یســـمح بالّتفرقـــة بـــین المفارقـــات العامـــة التـــي تهـــمّ أســـس التطـــور المنطقـــي

ــــة  ــــاهیم مثــــل نظری ــــبعض المف ــــالتّطبیق الریاضــــي والمنطقــــي ل ــــق أساســــا ب ــــي تتعلّ الخاصــــة الت

، تـرتبط بالمجـال الـدّلالي اللّغـويلتـي ا المغالطـات: التّمییـز بـین ب عن ذلكویترتّ ، المجموعات

رات وتتحدّد خصوصیاتها في الأخذ بتصـوّ . تهمّ المجال الریاضي والمنطقي أساساو  النّقائضو 

، )منطق المحمولات( وعملیاّت تنتمي إلى المنطق ، نظریة المجموعات ومفاهیم ریاضیة مثل

ـــــــــات أمـــــــــا  ـــــــــق الأمـــــــــر أساســـــــــا بالمفارقـــــــــات الدّلالیـــــــــة فیالمفارق ــــــي یصـــــــــطلح علیهـــــــــاتعلّ ـــ    الت

) المفارقـات التركیبیــة أو المنطقیــة ( تمییــزا لهــا عمّـا نســمّیه أحیانــا) مفارقـات بــالمعنى الـدقیق( 

وتتمیّز المفارقة بكونها توقعنـا فـي التنّـاقض انطلاقـا مـن ، التي یمكن أن تتّخذ صیغة النّقیضة

ویعـود هـذا إلـى أنّ المفارقـات . االدّور الذي تنطوي علیه الكلمات أو التّعـابیر التـي نسـتند إلیهـ

یتفـرّع هــذا الـنّمط مــن و . الصّـدق مــثلاو  الدّلالیـة تقـوم علــى مفـاهیم وتصــوّرات دلالیـة كــالتّعریف

                                                           
  ١٥٧، ص ٢٠٠٠، ١، دار الأمان، الرباط، ط)بحث في المفارقات ( اللغة والمنطق : حسن الباھي )١(
  . ١٥٨المرجع نفسھ، ص  )٢(



٤٢٠ 

كمثـــال علـــى و  )دلالیـــة مفهومّیـــة ( ومفارقـــات ) دلالیـــة ماصـــدقیّة ( المفارقـــات إلـــى مفارقـــات 

 (Carnap) "كارنـاب"نها كـل مـن التي عبّر ع (Richard)"مفارقة ریتشارد"النّمط الأوّل نجد 

حیـث عبّـر هـذا ، ١٩٦٣هـذا فـي عـام و  (Kerry) "كیـري"و ،وقد كان ذلك في صورة مختصرة

. ة علـى أنّ مجمـوع الـدّوال العددیـة غیـر قابلـة للبرهنـةنالأخیر عن صورة أخرى اعتمدها للبره

أو مـــن خـــلال فـــي صـــورتها الأصـــلیة " مفارقـــة الكـــذّاب"و (Berry)"مفارقـــة بیـــري"إضـــافة إلـــى 

 Bertrand)"برترانـــد راســـل"كمــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى. الرّوایــات المتعـــدّدة التـــي اشـــتقّت منهـــا

Russel)  من خلال اهتمامه بمسألة الّنقائض والمفارقات إلى درجة جعلته ینزع عن المفارقـة

 أكبرحیث لاحظ بأنّ الوضع لا یستلزم أن یكون أحد العددین . صفة النّقیضة بمعناها الدّقیق

" راســل"خلــص إلیهــا  إلاّ أنّ هــذه النتیجــة التــي، الآخــر أصــغر عنــدما یتعلّــق بعــددین تــركیبیینو 

  . (Cantor)"كانتور"تتناقض مع إحدى مبرهنات 

  :المفارقات الریاضیة -٢
، المتناقضــات لعبــت دورا كبیــرا فــي تطـویر النظریــات فــي مختلــف العلــومو  إن المفارقـات

وعنــدما نقــول . )١(فــإن الشــك هــو بدایــة الوصــول إلــى المفارقــات ،إذا ركزنــا علــى الریاضــیاتو 

أي ، یعنــي أن الریاضــي یمكــن أن یبــرهن علــى صــدق أو كــذب القضــیة فــي آن واحــد ،مفارقــة

نهم یعتبرون في لأرقات اأن وقوع المناطقة في المف هكارینیرى بواو . غیاب مبدأ عدم التناقض

لهـذا یـرى ضـرورة و  ،متناهیـة لكـنهم یتعـاملون معهـا علـى أنهـا لا ،البدایـة المجموعـات متناهیـة

علیــــه فمــــا أهــــم هــــذه و . وكــــذا ضــــرورة تفــــادي التصــــنیفات. عــــدم تجاهــــل القضــــایا اللامتناهیــــة

  ؟) الریاضیة (  المفارقات

مؤســس نظریــة المجموعــات هــو بــدوره قــد تحــدث عــن " كــانتور " فــي هــذا الصــدد نجــد  

 راســـلو  حیـــث نجـــد مفارقــة ریتشـــارد. لـــت المفارقــات فـــي الظهــورثـــم توا. عـــرف باســمهمفارقــة تُ 

ــر فــــي تطــــویر النظریــــات ، و بیــــري ومفارقــــة بــــورالي فــــورتيو  هــــي مفارقــــات كــــان لهــــا دور كبیــ

 . الریاضیة

  :مفارقة بورالي فورتي   -أ
لقـــد اكتشـــف بـــورالي . . . : "یقـــول راســـل  ١٨٩٧الي فـــورتي ســـنة ظهـــرت مفارقـــة بـــور  

فبـــورالي فـــورتي  )٢("فـــورتي التنـــاقض المتصـــل لأكبـــر عـــدد ترتیبـــي قبـــل أن أكتشـــف تناقضـــي 

تـنص هـذه المفارقـة علـى ، و اكتشف وجود المفارقة في الأعداد المرتبة اللامتناهیة عند كانتور

نـــه مـــن بـــین كـــل إبحیـــث ، رتـــب ترتیبـــا تصـــاعدیان الأعـــداد الترتیبیـــة اللامتناهیـــة یمكـــن أن تُ أ

                                                           
(1) Claude Paul Bruter: De l’Intuition à la Controverse, Albert Blanchard, Paris, 1987, p61.  

   ٩٢، ص ١٩٦٣ترجمة، عبد الرشید الصادق، مكتبة الأنجلومصریة، مصر  ؟فلسفتي كیف تطورت: برتراند راسل   )٢(
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إن أكبـر الأعـداد الترتیبیـة اللامتناهیـة ، و عددین منهما أیا كان یوجد دائما عدد أقل من الآخر

لــذا فــإن هــذه المفارقــة تثبــت أنــه كلمــا حــددنا أكبــر الأعــداد و . هــي آخــر سلســلة تلــك الأعــداد

لهــذا و . فنحصــل علــى عــدد ترتیبــي جدیــد یكــون هــو الأكبــر، ١فإنــه یمكننــا إضــافة، ةالترتیبیــ

، هـــذا تنـــاقضو  فـــأكبر الأعـــداد الترتیبیـــة اللامتناهیـــة لـــیس أكبـــر الأعـــداد الترتیبیـــة اللامتناهیـــة

  . )١(علیه فإن مفارقة بورالي فورتي لها علاقة بأكبر عدد ترتیبي متصاعدو 

، عنقــود فــارغ:ولتوضــیح المفارقــة نأخــذ مثــال مجموعــة عناقیــد العنــب موزعــة كمــا یلــي 

مـا لانهایـة  ىوهكـذا إلـ. . . عنقود فیـه ثـلاث حبـات، عنقود فیه حبتان، عنقود فیه حبة واحدة

ـــات ـــة ترتیبـــا تصـــاعدیا ، و مـــن الحبّ ـــد مرتب إن . . . الثالـــث، الثـــاني، الأول: لـــتكن هـــذه العناقی

حبـة واحـدة  هالعنقـود الـذي فیـ، ١نرمـز لـه بالعـدد الترتیبـي و  العنقود الفـارغ یشـكل الفئـة الأولـى

العدد الترتیبي الذي نقابله بالفئة هو الرقم الذي ، و ٢نقابله بالعدد الترتیبي و  یشكل الفئة الثانیة

عـدده الترتیبـي  ١٠وهكـذا فـالعنقود الـذي عـدد حباتـه ، یلي الأرقام الترتیبیة الموجـودة فـي الفئـة

 اعـــدده، الفئـــة التـــي تشـــمل علـــى جمیـــع الأعـــداد الترتیبیـــة وهـــي لامتناهیـــة، و ١١المقابـــل هـــو 

، بالتـالي لا وجـود لعـدد ترتیبـي أكبـر مـن جمیـع الأعـدادو . من أكبر عدد ترتیبي الترتیبي أكبر

  . هنا تكمن المفارقةو 

  : مفارقة كانتور_ ب 
وتتعلق بـأكبر . ١٩٣٢لكن الإعلان عنها كان في سنة ، و ١٨٩٩اكتشفها كانتور سنة 

المجموعــات تــنص علــى إمكانیــة توزیــع  فحــوى هــذه المتناقضــة أن نظریــةو  ،الأعــداد الأصــلیة

  . )٢(عناصر مجموعة ما إلى مجموعات جزئیة تكون أكبر عددا من عناصر تلك المجموعة

ن كمجموعـة أجـزاء إفـ ,A={0 ١،  ٢،  ٣{  حیـث Aإذا كانت لدینا المجموعة : مثال 

  : Aالمجموعة 

A = {Ø {0} ,{1} ,{2} 

{3},{0,1},{0,2},{0,3},{1,2},{1,3},{2,3},{0,1,2},{0,1,3},{0,2,3},{0;1;2;3}} 

 Aبینمـا عـدد عناصـر المجموعـة  A = 16نلاحظ هنا أن مجموعة الأعداد الجزئیة ل

= 4 

أنــواع مــن  ةافتــرض أن مضــیفك قــد خیّــرك فــي نهایــة الطعــام بــین ثلاثــ« :یقــول راســل 

فكـم طریقـة ، أو لتنـاول الثلاثـة جمیعهـا حسـب مشـیئتكودعـاك لتنـاول نـوع أو نـوعین ، الحلوى

                                                           
(1) Christian Godin: La Totalité, La Philosophie, Champ Vallon,1998,P239.  

محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم ، العقلانیة المعاصرة وتطور العقل العلمي، مركز دراس�ات الوح�دة   )٢(
  . ١٠٠، ص٢٠٠٢العربیة، لبنان، 
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قـد تأخـذ منهـا ، و احـدهذا اختیار و ، من طرق التصرف أمامك ؟ أنت قد ترفض الأنواع جمیعا

قــد تختــار و  ،اختیــارات أیضــا هثلاثــومــن ثــم ینــتج  ةوهــذا ممكــن علــى أنحــاء ثلاثــ، نوعــا واحــدا

هـذا مـا و ، أو أنك تختـار الثلاثـة جمیعهـا ههذا أیضا ممكن على أنحاء ثلاثو  ،اثنین من بینهما

ولهـذا ، )١(»بذلك مجموع الاختیـارات الممكنـة ثمانیـة اختیـارات ، ینتج لك إمكانیة واحدة نهائیة

وهو مـا یؤكـد أن الجـزء أكبـر ، فإن تحلیل راسل للمفارقة یطابق المثال العددي الذي تم تقدیمه

  . من الكل وهذا تناقض

  : مفارقة راسل  -ج
لقـد اكتشـفها برترانـد ، و أشـهر المفارقـات التـي انطـوت علهـا نظریـة المجموعـات هي مـن

قــد كــان اكتشــافي احــد هــذه و ... " :وتتعلــق بمجموعــة جمیــع المجموعــات ،١٩٠١راســل ســنة 

 اهتــدیت إلــى هــذا التنــاقض عنــدما كنــت أتأمــل برهــان كــانتورو . . . ١٩٠١المتناقضــات ســنة 

یوضـح راســل . )٢("أكبــر مـن سـائر الأعــداد ) عـاد ( الـذي یثبـت بــه أن لـیس ثمـة عــدد أصـليو 

یجـب ، ن یشـمل كـل شـيءأ یجـبالـذي و  الفصل الشـامل الـذي نبحـث أمـره"هذه المفارقة بقوله 

الشيء الذي نسمیه كل  هذا وبعبارة أخرى إن وجد مثل، "نفسه كواحد من أعضائه  یشمل أن

ولكــن عــادة لا یكــون " كــل شــيء " وعضــو مــن الفصــل، شــيء مــا" كــل شــيء " إذن ، شــيء

  . )٣(فالإنسانیة لیست إنسانا" عضوا من نفسه "  الفصل

هــل مجموعــة الكــل هــي عنصــر مــن ذاتهــا ؟ فــإذا : فمفارقـة راســل تطــرح ســؤالا جوهریــا 

هل هو عضـو مـن : فهذا فصل ، أردنا تكوین جماعة كل الفصول التي لیست أعضاء نفسها

، إن لــم یكــن، و التــي لیســت أعضــاء مــن نفســهانفســه أم لا ؟ فــإن كــان فهــو أحــد تلــك الفصــول 

وهكـذا ، أي أنـه عضـو مـن نفسـه، فهو لیس أحد تلك الفصول التي لیست أعضاء مـن أنفسـها

  . في هذا تناقض، و یستلزم تناقضا_ من نفسه  الیس عضوً و  نه عضوإ_ كل من الفرضین 

ن فهـرس إذا كـاو  فهرس جمیع الفهارس هل یكون عضوا أو لا یكون في ذاته ؟: مثال 

ومـن ، فهو حینئذ سیكون فهرسـا زائـدا بـین جمیـع الفهـارس ،جمیع الفهارس یشمل ذاته كعضو

 فهــل هــذا ممكــن ؟، أمــا إن كــان الفهــرس لا یشــمل ذاتــه. ثــم لا یكــون فهرســا لجمیــع الفهــارس

  هل تشتمل على ذاتها أم لا ؟ " مجموعة كل المجموعات " هنا نجد أنفسنا بین و 

حینها لا یمكن أن تكون ضمن المجموعات التي لا ، و تحتوي ذاتهاإما أن المجموعة  -١

جموعات التي لا تشتمل من ثم لا تنتمي إلى مجموعة جمیع الم، و تحتوي على ذاتها

                                                           
  . ٩٦ص  ؟فلسفتي كیف تطورت: برتراند راسل  )١(
 . ٥٠نفسھ، ص المصدر  )٢(
 . ١٩٩، ص١٩٦٢مقدمة للفلسفة الریاضیة، ترجمة محمد مرسي أحمد، مؤسسة سجل العرب، : برتراند راسل )٣(
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مجموعــة جمیــع المجموعــات لا تحتــوي [ هــذا فــي حــین أنهــا هــي نفســها . علــى ذاتهــا

 . فیجب إذن أن لا تحتوي على ذاتها، هنا التناقضو  ]على ذاتها 

فهـــذا یعنـــي أنهـــا إحـــدى المجموعـــات التـــي لا ، إذا لـــم تحتـــوي المجموعـــة علـــى ذاتهـــا  -٢

 :بالتاليو . تحتوي على ذاتها

بمـا و  ]مجموعة جمیع المجموعـات التـي تحتـوي علـى ذاتهـا [  ١یجب أن تنتمي إلى  -٣

أي تحتـوي علـى ذاتهـا ، فیجب أن تتنتمي إلى نفسها ،أنها هي هذه المجموعة بالذات

إذا انطلق من فرضیة : ولهذا فالریاضي یجد نفسه أمام إشكال صعب . تناقضوهذا 

مجموعــة جمیــع المجموعــات التــي لا تحتــوي علــى ذاتهــا هــي مجموعــة تشــتمل " أن 

إذا انطلقنـا مـن الفرضـیة ، و كانت النتیجة هي أنهـا لا تشـمل علـى نفسـها ،على نفسها

كانــت النتیجــة أنهــا تشـــتمل  ،الا تشــتمل علـــى ذاتهــ" مجموعــة " نهــا إقلنــا و  المضــادة

 . نقیضها یؤدیان إلى التناقضو  فإثبات القضیة ،)١("على ذاتها

فلـو كـان . ن كـذابونیالكـریتی ومفارقة راسـل تشـبه مفارقـة الكریتـي الكـذاب الـذي قـال كـل

لكــن لــو كــان یكــذب فهــو یقــول ، فإنــه فــي هــذه الحالــة یكــذب ،الحقیقــة بشــأن الكــریتیینیقــول 

إذا لم یكـن یكـذب فهـو ، و وهو إذن لا یكذب، فإن كان یكذب فهو كذب صادق ولهذا، الحقیقة

  . )٢(ومن كلا الفرضین یلزم التناقض. حین یقول إني أكذب فهو یكذب

حلّهـا كـان لـه دور ، و ما سبق فإن مفارقة راسل أساسها مجموعة جمیـع المجموعـاتمو  

  . يسیاقها الأكسیومو  مهم في بناء النظریة الخاصة بالمجموعات

   :مفارقة ریتشارد  -د
نــص هــذه المفارقــة فــي  )١٩٥٦-١٨٦٢ Jules Richard " (ریتشــارد" لقــد عــرض 

ـــوم الدقیقـــة یمكـــن و . ١٩٠٥جـــوان  ٢التجریبیـــة فـــي و  مقـــال بعـــث بـــه إلـــى المجلـــة العامـــة للعل

  :بما یلي  )٣(تلخیص هذه المفارقة

ثلاثـــي ، مثنـــى مثنـــى:  ترتیـــب الحـــروف علـــى التـــوالي، اأبجـــدیً  احرفًـــ ٢٦إذا كـــان لـــدینا  - 

متنـاه مـن الحـالات أو الإمكانـات  فنحصل علـى جـدول لا" . . . رباعي رباعي، ثلاثي

 . )٤("من الحروف

                                                           
   ١٠٢مدخل إلى فلسفة العلوم المعاصرة وتطور العقل العلمي، ص : محمد عابد الجابري   )١(
 . ١٨أصول الریاضیات، ص:برتراند راسل   )٢(

(3) Jules Richard: Principes des Mathématiques et le Problème des Ensembles, Revue 
générale de sciences pures et appliquées ,année 1905 ,n12 ,p12.  

(4) Denis Vernant: La Philosophie Mathématique, Bertrand Russel, J Vrin, 
Paris,1993,p274.  



٤٢٤ 

فكــل حالــة مــن ، منــه الحــروفو  كــل عــدد یعــرف بواســطة كلمــات، إذا كــان لــدینا أعــداد - 

لكـل الأعـداد  Eفنحصل حینها على مجموعـة ، الحروف من الجدول تمثل تعریفا للعدد

 . المعرفة بواسطة عدد من الكلمات ومنه الحروف

، هـــو عـــدد صـــحیح ٠حیـــث  Eعـــدد مـــن المجموعـــة ) ن ( الـــذي یتكـــون مـــن  Pلـــیكن  - 

لا ینتمـي إلـى  Nفهـذا العـدد ،  P # 8 ,9 إذا كانـت P+1عشـري ) ن (  وبالنسـبة ل

E . هذا لا یوجد و  رقم عشري لهذا العدد) ن (رقم له یكون ) ن ( إذا كان و 

معــرف بواســطة  Nفــإن العــدد  Gب  Nا أطلقنــا علــى العبــارة التــي عرفنــا بهــا و إذا مــ - 

لكنـه لا ینتمـي ، و Eإذن یجـب أن ینتمـي إلـى ، أي بعدد متنـاه مـن الكلمـات ،Gكلمات 

 . وهذا تناقض Eإلى 

أثنـاء ، و ١٩٠٦كما تطرق برتراند راسل إلى هـذه المفارقـة بالتحلیـل فـي مقـال نشـره سـنة 

أصـغر عـدد طبیعـي غیـر مسـمى بأقـل « : نصّـها و  ) ( Berryبحثـه أشـار إلـى مفارقـة بیـري 

أن هـــذه  هوانكاریـــییـــرى و . )١(»ظهـــر مســـمّى بســـبعة عشـــر حرفـــا ، و مـــن ثمانیـــة عشـــرة حرفـــا

 هوانكاریـیویؤكـد . )٢(المفارقة قریبة مـن مفارقـة ریتشـارد إلـى درجـة أنهـا أحیانـا تأخـذ هـذا الاسـم

فالمناطقـة ، علـى تجاوزهـا اوعـدم قـدرته ،أن كل المفارقـات ناتجـة عـن الوقـوع فـي حلقـة مفرغـة

وتعــاملوا معهــا علــى أســاس أنهــا  ،وقعــوا فــي الفــخ عنــدما اعتمــدوا علــى المجموعــات المتناهیــة

 . )٣(لامتناهیة

  :) اللغویة ( المفارقات السیمنطیقیة  -٣
خاصــة الریاضــیین و  علـى البــاحثین المعاصـرینلقـد كــان للمفارقـات الریاضــیة أثـر كبیــر 

أوت  ٣١وایتهد في خطاب بتـاریخ و  ،ودیدكند ،لغ كانتور مفارقته إلى ریتشاردفما إن أب. منهم

أصـبحت المفارقـة موضـوعا للنقـاش بـین المهتمـین علـى وجـه الخصـوص بنظریـة  حتى١٨٩٩

رفـت إلـى المفارقـات التـي عُ فـي لفـت أنظـار الریاضـیین الكبیر مما كان له الأثر ، المجموعات

لقد ارتبطت المفارقات السیمنطیقیة أساسـا بالقضـایا التـي . )اللغویة ( السیمنطیقیة  بالمفارقات

، وبالتـالي فهـي لـم تنشـأ نتیجـة عیـوب منطقیـة محـددة، غرضها الرئیس التعبیر عن لغة معینة

مشــاكل تنتمــي  ممــا جعلهــا تتســبب فــي ،در مــا تعــود إلــى غمــوض بعــض المســائل اللغویــةبقــ

  .اللغویات إلى" بیانو " أساسا على حد قول 

                                                           
(1) Bertrand Russel: Les Paradoxes de la Logique , Revue de Métaphysique et de Morale, 

année 14, Vol5, 1906,p645.  
(2) Henri Poincaré, La Logique de l’Infini, Revue de Métaphysique et de Morale, année 

17, Vol 5, 1909, p 481.  
(3) Ibidem.  



٤٢٥ 

هـتم البـاحثون مـن جدیـد بالمفارقـات التـي سـبق الاهتمـام بهـا فـي وفي ظل هـذا النقـاش ا

ومـن ناحیـة أخـرى زاد اهتمـامهم ، هـذا مـن ناحیـة، العصور القدیمة والوسـیطة كمفارقـة الكـذّاب

مفارقـــة ارتبطـــت أساســـا بتعریـــف الأعـــداد  ١٩٠٥حیـــث نشـــر ریتشـــارد عـــام  ،بمفارقـــات جدیـــدة

ـــي اهتمـــت أیضـــا بمجموعـــة الأعـــداد " مفارقـــة كـــواینج"نفســـه  لتظهـــر فـــي الوقـــت، الحقیقیـــة الت

  . وسنذكر على سبیل المثال لا الحصر مفارقة الكذاب ومفارقة بیري. الحقیقیة القابلة للتعریف

  :مفارقة الكذّاب  –أ 
، المفارقـــة مـــن الناحیـــة التاریخیـــة إلـــى أبولیـــدس المـــالطي معاصـــر أرســـطو ؟تعـــود هـــذه 

ــم یَــو  نها أرســطو فــي كتــاب علــى حــین ضــمّ ، د ذكرهــا عنــد أفلاطــونرِ خاصــة أننــا تعــرف أنــه ل

ونظرا لمعارضـة أبولیـدس لمنطـق أرسـطو القـائم علـى مبـدأ عـدم . ق م ٣٣٠عام " السفسطیقا"

اســتدل علــى و ، القضــیة ســواء بالإیجــاب أو الســلب انتهــى إلــى اســتحالة وصــففلقــد ، التنــاقض

نه أحكى عنه الذي یُ " مندیز الإقریطي بإ" ذلك بالحجة التي تجسد المفارقة المعروفة بتناقض 

ممـا جعـل النـاس یتسـاءلون إذا كـان صـادقا فـي قولـه أم كـان » ن كـذابون یكـل الكـریتی« : قال

  . كاذبا

أحد هؤلاء فإنه في هذه إبمندیز بون وإذا كان كذاالكریتیین وعلى ذلك فإنه إذا كان كل 

وبالتـالي یكـون قولـه الـذي أقـره عـن ، صـفة هـؤلاء القـومبنتیجـة لاتصـافه . الحالة سیكون كاذبـا

وبمــا أن . یصــدقونالكــریتیین أي أن كــل ، یكــون نقیضــه هــو الصــادق، و كاذبــا الكــریتیینكــل 

هـذا إلا ، لا یكـون صـادقا فـي قولـهوهكـذا نـرى إبمنـدیز . إذن فهـو صـادق، إبمندیز واحد منهم

فـي و . على هذا المنوال نفسه لا یكون كاذبـا فـي قولـه هـذا إلا إذا كـان صـادقا، و إذا كان كاذبا

  . )١(من ثم المفارقة التي عرفت في تاریخ الفكر بمفارقة الكذّاب، و هذا كله یقع التناقض

حیـــث لـــم یقـــف ، لأهمیتهـــانظـــرا مكانـــة كبیـــرة عنـــد المناطقـــة هـــذه المفارقـــة ت لـــقـــد احتو 

بـل ظهـرت مفارقـات أخـرى جدیـدة  ،اهتمامهم على مجـرد عـرض هـذه المفارقـة بصـور متنوعـة

مفارقة تتشابه إلى حد بعید مع مفارقة  ١٩٣٩عام " جودل"قدّم قد ل. رتبطت ارتباطا وثیقا بهاا

والمنطقیـة علـى ه الأخیرة التي ارتبطـت بـدورها بمجموعـة مـن المفارقـات الریاضـیة ذه، الكذّاب

، إضـافة إلـى ارتباطهـا بمجموعـة أخـرى مـن المفارقـات السـیمنطیقیة. نحو ما رأینـاه لـدى راسـل

  . )٢(كمفارقة بیري

   

                                                           
(1) Joseph M Bochenski : Ancient Formal logic, North Holland Publishing Company, 

Amesterdam , 1951 , p 101 
  ٧٩المفارقات المنطقیة، المرجع السابق، ص : إسماعیل عبد العزیز   )٢(



٤٢٦ 

  :مفارقة بیري –ب 
تمحــور موضــوعها حــول تعریــف الأعــداد ، مفارقــة نشــرها راســل ١٩٠٦قــدّم بیــري عــام 

ــدد ن تعریـــف أي عـــدد صـــحیح ینإحیـــث  ،)١(الصـــحیحة . محـــدود مـــن المقـــاطعطـــوي علـــى عـ

انطلاقا من هذا یمكن الوصول إلى عدد محدود من التعریفـات عـن طریـق تقـدیم عـدد محـدود 

العـدد الأدنـى غیـر قابـل للتعریـف فـي أقـل مـن : ولذلك فإن القول الذي یقرّ بأن . من المقاطع

 غیـر أن العبـارة الواقعـة بـین. هو قول في الأصل یدل على عـدد صـحیح محـدود. مقطعا ١٩

ومن هنا یتبین لنا بأن العدد الصـحیح الأدنـى . مقطعا ١٢قوسین إنما هي تعریف یتألف من 

وهنا تقـع المفارقـة والتـي  ،مقطعا ١٢مقطعا یكون معرفا في  ١٩قل أغیر القابل للتعریف في 

تجـدر الإشـارة  )٢(نعید صیاغتها من جدید بالاعتماد على الكلمات بـدلا مـن المقـاطع أنیمكن 

هـذا الأخیـر الـذي . كمفارقة ریتشارد، أن مفارقة بیري تتشابه مع العدید من المفارقاتإلى هنا 

وإلا ، جیـدان تكـون مرتبـة أأثبت من خلال مفارقاته أن مجموعـة الأعـداد المتواصـلة لا یمكـن 

مــن خــلال بحثــه الــذي ألقــاه فــي " زرمیلــو" ر الــذي تفطــن إلیــه هــو الأمــو . وقعنــا فــي التنــاقض

ثبـت مـن خلالـه أن أیـة مجموعـة أوالـذي  ،١٩٠٤غ عـام ي المنعقـد فـي هیزنبـر المؤتمر الریاض

 . ن تكون مرتبة جیّدایمكن أ

إلا أن هــــذا ، رغم التبــــاین والتنــــوع فــــي المفارقــــات الســــیمنطیقیةفــــ بنــــاء علــــى مــــا ســــبقو 

ة فــي تناقضــات أصــیلبــل كانــت جمیعــا تؤكــد علــى ، وصــراعات الاخــتلاف لــم یحــدث مشــاكل

 المفارقــات الریاضــیة والمنطقیــة ممــا یؤكــد لنــا أن، عیــوب منطقیــة واضــحة المعنــى دون وجــود

بـــاحثین وهـــذا مـــا دفـــع العدیـــد مـــن ال، تهدیـــدا للریاضـــیین والمناطقـــة علـــى الســـواءمثـــل ت تكانـــ

ــــى بیانهــــاف ،ینســــاقون إلیهــــا فضــــلا عــــن تقــــدیم ، الكشــــف عــــن عیوبهــــاو  ،تحلیلهــــاو  ،عمــــدوا إل

  . لتجنبها والحلول الناجعةالاقتراحات المختلفة 

 :استنتاج
لقـــد كـــان اكتشـــاف المفارقـــة فـــي المنطـــق مـــن بـــین الأســـباب الرئیســـة التـــي ســـارعت فـــي 

بعد أن أصبح المنطق التقلیدي عاجزا عجزا تاما عن تحقیق الـدور ،تطویر الدراسات المنطقیة

وفائدة تنـتج عـن  ،ودقة صوریة ،الجدید الذي یجب أن یلعبه في الفكر من ثراء في المضمون

  . طریقة استخدامه

للمناطقة والرّیاضیین المعاصرین لحلّ المفارقات ساهمت فـي  لقد كانت هناك محاولات

اســـــتجابة عـــــدد كبیـــــر مـــــن علمـــــاء الرّیاضـــــیات لتقـــــدیم حلـــــول مختلفـــــة لتلـــــك المفارقـــــات مـــــن 

                                                           
 ٨٨المرجع نفسھ، ص   )١(

(2) Russel : Mathematical Logic as Based on the Theory of Types ,American Journal of 
Mathematics, Vol. 30, No. 3 (Jul. , 1908), p241.  



٤٢٧ 

اللــــذّان قــــدّما تصــــنیفات لهــــذه المحــــاولات  (Barr)""بــــار هلیــــل""و (Fränkel)""فرانكــــل"":بیـــنهم

ــــــهموا بجهـــــــــــد فیهـــــــــــا ، (Russel)""راســـــــــــل" فـــــــــــذكرا كـــــــــــلّ مـــــــــــن، وحـــــــــــدّدا أهـــــــــــمّ الـــــــــــذّین أســـــ

بوصـفهم ، وغیـرهم (Carnap)""كارنـاب"، (Finsler)" فنسـلر"و، (Mirmanoff)"میرمانوف"و

أو المفارقات النّاشئة عموما مـن وجهـة النّظـر الریاضـیة  ،من أبرز الذّین حاولوا حلّ النّقائض

 . المنطقیّة

هنــري ""إلاّ أن موقــف، ورغــم اســتجابات المناطقــة وعلمــاء الریاضــیات لحلــول المفارقــات

ــــه كـــــان خاصّـــــا ــــي المنطـــــق، بوانكاریـ ـــــب بوجـــــود التنّاقضـــــات فـ ـــــه رحّ ـــــه ، لأنّ ـــــي جدال ـــــا ف مبیّن

ین أنّ مفارقــات نظریّــة المجموعـــات تعــود إلـــى بدایــة القــرن العشـــر  فـــي (Russel)""راســل""مــع

المســمّاة "" كــلّ ""وأنّ كلمــة، خطــأ رئــیس یتعلّــق بــافتراض وجــود المجموعــات اللاّمتناهیــة بالفعــل

  . أحدهما جمعي والآخر استغراقيّ : بالصّور الكلّي یمكن أن تنطوي على معنیین

لمجموعـة التنّاقضـات  نها الحـلّ أعلى " راسل""ذلك نظریة الأنماط التي قدّمها إلىضف 

الذّي یـرى أنّ المفارقـات ""رامزي ""وهو ما صرّح به. التي تنطوي على أفكار ریاضیة ومنطقیّة

فقـد قـدّم نظریّـة بدیلـة ""كـواین" أمـا. كون بتجنّب الخلط بـین الكلمـة أو العبـارة ومـدلولهاتاللّغویة 

ــــــة ــــــة التّطــــــابق""راســــــل""لنظریّ ــــــا حــــــلّ محــــــلّ مؤسّســــــا نســــــ، فــــــي الأنمــــــاط وهــــــي نظریّ قا منطقیّ

إلاّ أنّـه ""نقـائض راسـل""و""بـورالي فـورتي""واقترح منهجا تخلّص به مـن مفارقـة، ""البرنكبیا""نسق

 . لم یتمكّن من استبعاد كلّ المفارقات

قد اعتمد على نظریّة بدهنة نظریّة المجموعات للتّخلص من مفارقات  "زرملو" وإذا كان

یجــب حصــر العملیــات التــي تثیــر  ،لإبعــاد وإقصــاء التناقضــاتوأكــد أنّــه ، نظریّــة المجموعــات

أریــد أن أبــیّن كیــف أنّ " الشّــكوك مــع الحفــاظ علــى مــاهو مهــمّ فــي نّظریــة كــانتور ودیدیكنــد

ســـبعة ، یمكـــن أن تـــردّ إلـــى بعـــض التّعریفـــات" دیدكنـــد"و" كـــانتور"النظریـــة التـــي توّصـــل إلیهـــا 

فإنّ البعض الآخر قد استعان في ذلك . ١) ("تعریفات أو أكسیومات مستقلّة بعضها عن بعض

 الثاّلـث المرفـوعو  التنّـاقضعـدم  على المنطق المتعدّد القـیم الـذي یقـر باسـتحالة تطبیـق قـانوني

واسـتخدم بـدلا ، ومن هنا جاء رفض المنطق الكلاسـیكيّ ثنـائي القـیم، على نظریّة المجموعات

  . عنه المنطق المتعدّد القیم

دراســة المفارقــات عمومــا كانــت ســببا مباشــرا فــي ظهــور فــإن ، أمــا علــى مســتوى اللغــة

، وهــي النظریــة الخاصــة بــالتمییز بــین مســتویات اللغــة ،نظریــة علــى جانــب كبیــر مــن الأهمیــة

                                                           
(1) Zermelo : Recherches sur les Fondements de la Théorie des Ensembles Recherches 

sur les Fondements de la Théorie des Ensembles , dans Rivenc – Rouilhan , Logique 
et Fondements des Mathématiques,, P 371.  



٤٢٨ 

وبـین ، بحیث نمیّز في اللّغة بین لغـة الموضـوع التـي لهـا علاقـة بالأشـیاء فـي العـالم الخـارجي

ثمّ نجد لغة ما بعد لغة ما . ن لغة الموضوع مادة لهاوهي التي تتّخذ م ،لغة ما بعد هذه اللّغة

وهكـذا باسـتمرار بحیـث لا نتعامـل مـع . بعـد اللّغـة مـادة لهـا والتـي تتخـذ مـن لغـة مـا ،بعد اللّغة

لأنّ ذلـــك یـــؤدّي فـــي أغلـــب الأحـــوال إلـــى  نظـــراً ، اللّغـــة ككـــلّ بـــاختلاف تـــدرّجها بطریقـــة واحـــدة

ألفـــرد أكـــده التمییـــز الـــذي  وهـــو، بـــالتّمییز بـــین مســـتویات اللّغـــة تناقضـــات لا یمكـــن إزالتهـــا إلاّ 

فــــي تقــــدم الدراســــات فعــــلا  ســــاعد كمــــا، فــــي الدراســــات الســــیمنطقیةدور  وكــــان لــــه، تارســــكي

 . المنطقیة

 

 

 

 

 

 


